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خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
مِلْیَارَاتُ الْبشََرِ عَلَى وَجْھِ الأْرَْضِ كُلَّ یوَْمٍ أصَْوَاتاً مُخْتلَِفَةً،   یسَْمَعُ 

وَالتَّرْفیِھِ،   اللَّعِبِ  إلَِى  یَدْعُو  مَا  وَمِنْھَا  التِّجَارَةِ،  إلَِى  یَدْعُو  مَا  فَمِنْھَا 

نْیَ  ا. وَلَكِنْ مِنْ بَیْنِ كُلِّ وَمِنْھَا مَا یشَْغلَُ النَّاسَ بِالْمَشْيِ خَلْفَ أمُُورِ الدُّ

وحَ،   تلِْكَ الأْصَْوَاتِ صَوْتٌ ظَلَّ عَبْرَ الْقرُُونِ یوُقظُِ الْقلَْبَ، وَیحُْیيِ الرُّ

دَ  نْسَانَ إلَِى رَبِّھِ، ألاََ وَھُوَ صَوْتُ الأْذَاَنِ. فاَلأْذَاَنُ لَیْسَ مُجَرَّ وَیَدْعُو الإِْ

لاَ  ةِ، بلَْ ھُوَ نِدَاءُ التَّوْحِیدِ، وَدَعْوَةُ الْعبُوُدِیَّةِ،  إعِْلاَنٍ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّ

سْلاَمِیَّةِ. یقَوُلُ رَبُّنَا سُبْحَانَھُ وَتعََالَى فيِ  وَأحََدُ أعَْظَمِ  شَعَائرِِ الْھُوِیَّةِ الإِْ

الْكَرِیمِ  وَلَعِباً﴿  :الْقرُْآنِ  ھُزُوًا  اتَّخَذوُھَا  لاَةِ  الصَّ إِلَى  نَادَیْتمُْ    ﴾وَإِذاَ 
إلَِى   نِدَاءٌ  لِلْمُؤْمِنِینَ  فَھُوَ  النَّاسِ؛  بَیْنَ  یمَُیِّزُ  مِعْیَارٌ  لاَةُ  وَالصَّ فَالأْذَاَنُ 

ِ، وَلِلْكَافِرِینَ امْتِحَانٌ یَكْشِفُ عَدَمَ إِیمَانِھِمْ   .عِبَادَةِ االلَّ

اء،   إِخْوَتيَِ الأْعَِزَّ
بِالْعِبرَِ   مَلِيءٌ  عَظِیمٌ  حَدَثٌ  ذاَتِھِ  حَدِّ  فِي  الأْذَاَنِ  تشَْرِیعِ  حَدَثَ  إنَِّ 

رَةِ، وَبنُِيَ الْمَسْجِدُ  وَالدُّرُوسِ. ازْدَادَ عَدَدُ الْمُسْلِمِینَ فيِ الْمَدِینَةِ الْمُنوََّ

النَّ  بِھَا  یدُْعَى  وَسِیلَةٌ  ھُنَاكَ  تكَُنْ  لَمْ  وَلَكِنْ   ، لاَةِ. النَّبوَِيُّ الصَّ إلَِى  اسُ 

ُ عَنْھُمْ أیََّامًا، وَطُرِحَتِ اقْتِرَاحَاتٌ مِثلُْ دَقِّ  حَابَةُ رَضِيَ االلَّ تشََاوَرَ الصَّ

ةِ شِعَارًا  َ تعََالَى اخْتاَرَ لِھَذِهِ الأْمَُّ النَّاقوُسِ أوَِ النَّفْخِ فِي الْبوُقِ، لَكِنَّ االلَّ

الأْمَُ  سَائرِِ  عَنْ  زَیْدٍ یمَُیِّزُھَا  بْنُ   ِ االلَّ عَبْدُ  الْجَلِیلُ  حَابِيُّ  الصَّ فرََأىَ  مِ. 

ِ صلى الله عليه وسلم،   ُ عَنْھُ فيِ مَنَامِھِ الأْذَاَنَ، فَقَصَّ رُؤْیَاهُ عَلَى رَسُولِ االلَّ رَضِيَ االلَّ

ُ عَنْ  ، وَأمََرَ بلاَِلَ بْنَ رَبَاحٍ رَضِيَ االلَّ ھُ فَأخَْبَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأنََّھَا رُؤْیَا حَقٍّ

لُ أذَاَنٍ فِي سَمَاءِ الْمَدِینَةِ، لَمْ یَبْدَأْ   أنَْ یَرْفَعَ بِھَا الأْذَاَنَ. وَحِینَ ارْتفََعَ أوََّ

یمَانِ الَّذِي سَیظََلُّ یَترََدَّدُ إلَِى   لاَةِ، بلَْ بَدَأَ صَوْتُ الإِْ دُ نِدَاءٍ لِلصَّ مُجَرَّ

 .قِیَامِ السَّاعَةِ 

  ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل
فَقَالَ  ِ صلى الله عليه وسلم فضَْلَ الأْذَاَنِ  بَیَّنَ رَسُولُ االلَّ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ «  :لَقَدْ  لوَْ 

لِ ثمَُّ لَمْ یَجِدُوا إلاَِّ أنَْ یَسْتھَِمُوا عَلیَْھِ لاَسْتھََمُوا  فِّ الأْوََّ .  »النِّدَاءِ وَالصَّ

قَال آخَرَ  حَدِیثٍ  یَوْمَ «  صلى الله عليه وسلم:وَفِي  أعَْنَاقاً  النَّاسِ  أطَْوَلُ  نوُنَ  الْمُؤَذِّ
نِینَ سَیَكُونوُنَ یوَْمَ .  »الْقِیَامَةِ  وَقَدْ فسََّرَ الْعلَُمَاءُ ھَذاَ الْحَدِیثَ بِأنََّ الْمُؤَذِّ

أیَْضًا رَفِیعَةٍ وَشَرَفٍ عَظِیمٍ. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم  مَنْزِلَةٍ  لا «:  الْقِیَامَةِ أصَْحَابَ 
نِ جنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلاَّ شَھدَ لَھ   یسمَعُ مدى صوتِ المؤذِّ

نِ لاَ یَبْلغُُ آذاَنَ   » ...یومَ القیامَةِ  ِ! إنَِّ صَوْتَ الْمُؤَذِّ لوُا یَا عِبَادَ االلَّ تأَمََّ

جَمِیعُ الْمَخْلوُقَاتِ وَالْكَوْنُ  تشَْھَدُ لَھُ  الْبشََرِ فَحَسْبُ، بلَْ یَكُونُ شَھَادَةً 

 .بِأسَْرِهِ 

اء،   إِخْوَتيَِ الأْعَِزَّ
عَنْھُمْ یَكْتفَوُنَ بسَِمَاعِ الأْذَاَنِ، بلَْ كَانوُا   ُ حَابَةُ رَضِيَ االلَّ لَمْ یَكُنِ الصَّ

ا   ُ عَنْھُ لمََّ یَعِیشُونَ مَعَانیَِھُ. فقََدْ رُوِيَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ االلَّ

ِ بْنُ زَیْدٍ فِي   مَنَامِھِ، أسَْرَعَ إلَِى رَسُولِ سَمِعَ الأْذَاَنَ الَّذِي رَآهُ عَبْدُ االلَّ

ِ بْنُ زَیْدٍ رَضِيَ   ِ صلى الله عليه وسلم یخُْبِرُهُ أنََّھُ رَأىَ فِي مَنَامِھِ مِثلَْ مَا رَأىَ عَبْدُ االلَّ االلَّ

حَابَةِ عَلَى نَفْسِ الأْذَاَنِ  دَتْ قلُوُبُ الصَّ ُ عَنْھُ. وَھَكَذاَ توََحَّ  .االلَّ

ِ صلى الله عليه وسلم    وَھُنَاكَ مَوْقفٌِ مُؤَثِّرٌ وَقَعَ بَعْدَ سَنوََاتٍ؛ فَعِنْدَمَا توُُفِّيَ رَسُولُ االلَّ

الْمَدِینَةَ، وَلَمْ یَرْفَعِ الأْذَاَنَ مُدَّةً  ُ عَنْھُ  غَادَرَ بلاَِلُ بْنُ رَبَاحٍ رَضِيَ االلَّ

ى طَلَبٍ مِنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ طَوِیلَةً. ثمَُّ عَادَ إلِیَْھَا بَعْدَ سَنوََاتٍ بنَِاءً عَلَ 

قوَْلَھُ  بلََغَ  ا  فلََمَّ الْفَجْرِ.  لِصَلاَةِ  فَأذََّنَ  عَنْھُمَا،   ُ أنََّ "  :رَضِيَ االلَّ أشَْھَدُ 
دًا رَسُولُ االلَِّ  ِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَادَ إلَِیْھِمْ،    "مُحَمَّ ظَنَّ أھَْلُ الْمَدِینَةِ أنََّ رَسُولَ االلَّ

وْتَ لَمْ   وَامْتلأََتَْ قلُوُبھُُمْ بِالشَّوْقِ، وَانْھَمَرَتْ دُمُوعُھُمْ؛ لأِنََّ ھَذاَ الصَّ

ِ صلى الله عليه وسلم  رُھُمْ برَِسُولِ االلَّ لاَةِ فَحَسْبُ، بلَْ كَانَ یذَُكِّ رُھُمْ بِالصَّ  .أیَْضًا  یَكُنْ یذَُكِّ

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
دَ ألَْفَاظَھُ مَعَ  مِنَ السُّنَّةِ إِذاَ سَمِعَ الْمُسْلِمُ الأْذَاَنَ أنَْ ینُْصِتَ إلَِیْھِ، وَیرَُدِّ

  ِ االلَّ رَسُولُ  قَالَ  بَعْدَهُ.  الْوَارِدِ  بِالدُّعَاءِ  یَدْعُوَ  ثمَُّ  نِ،  إذا «  صلى الله عليه وسلم:الْمُؤَذِّ
ثمَُّ بشََّرَ بِأنََّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الأْذَاَنِ    ،»تمُ المؤذنَ فقولوا مثلَ ما یقولُ عْ مِ سَ 

دِ صَوْتٍ نسَْمَعھُُ.   ِ. فلَْنجَْعلَِ الأْذَاَنَ أكَْثرََ مِنْ مُجَرَّ مُسْتجََابٌ بِإذِْنِ االلَّ

ُ أكَْبَرُ»مَعَ كُلِّ   ِ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى. وَمَعَ كُلِّ    «االلَّ لُ عَظَمَةَ االلَّ «حَيَّ نَتأَمََّ
لاَةِ» نسَْتشَْعِرُ أنََّ رَبَّنَا یَدْعُونَا إلَِى الْوُقوُفِ بَیْنَ یَدَیْھِ. وَمَعَ    عَلَى الصَّ

» نوُقنُِ أنََّ الْفوَْزَ الْحَقِیقِيَّ وَالنَّجَاحَ الْكَامِلَ إِنَّمَا  «حَيَّ عَلَى الْفلاََحِ كُلِّ  

الأْذَاَنِ،  بِمَعَانِي  قلُوُبَنَا  أحَْيِ  اللَّھُمَّ  وَطَاعَتِھِ.   ِ االلَّ عِبَادَةِ  فِي    یَكُونُ 

لاَةِ، وَآذاَنھُُمْ بِالأْذَاَنِ، وَاجْعلَْنَا  وَاجْعلَْنَا مِنَ الَّذِینَ تتَعَلََّقُ قلُوُبھُُمْ بِالصَّ

الِحِینَ   .مِنْ عِبَادِكَ الصَّ

 


